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ير نون بوست ترجمة وتحر

كبر من فقدانها للإيمان بالله، وهذه الحقيقة أثبتتها فقدت بريطانيا الإيمان بالدين بشكل أسرع وأ
كبر الدول غير المتدينة دراسة حديثة أطلقتها مؤسسة وين/ غالوب، تبين فيها أن بريطانيا هي أحد أ
في العالم؛ فنسبة الذين يطلقون على أنفسهم صفة “المتدينين” هي فقط % من عموم الشعب،
وعلى الجهة الأخرى % فقط قالوا عن أنفسهم إنهم ملحدون – هذا الرقم يعد متدنيًا مقارنة
بالرقم الصيني الذي وصل إلى % -، وقد يبدو أن هذه النسبة نتجت عن اعتبار البريطانيين أن
الإلحــاد هــو أحــد أشكــال الــدين، أو أنــه – علــى الأقــل – مظهــر مــن مظــاهر الاهتمــام غــير الصــحي
بالمسائل الدينية، ولكنني أعتقد أن تفسير ما يحدث هو أشد تعقيدًا، فالمسيحية البريطانية تعاني من

ورطة لأن بريطانيا نفسها تختفي وتضمحل.

كان هذا الدين مسيحيًا أم مسلمًا، فإنه ينتشر دين المهاجرين مازال يزدهر هنا في بريطانيا، وسواء أ
كـونه قـائم علـى علاقـة مختلفـة تمامًـا مـع الثقافـة المحيطـة بـه؛ فالـدين مـن هـذا المنطلـق ينقسـم إلى
 لثقافة المجتمع، ودين معادٍ لهذه الثقافة، والنوع الأخير مرتكز على المنطق الإيماني،

ٍ
نوعين: دين موال

والأشخاص المتدينين بطريقة معادية لثقافة المجتمع يدركون تمامًا ماهية إيمانهم، ويمكنهم مجادلة
ومناقشـة الأشخـاص الذيـن يختلفـون معهـم بـالرأي، هـذا النـوع مـن الإيمـان الـديني يمكـن أن يكـون
قويًا للغاية، كما أنه يزدهر وتزداد قوته عندما ينتشر في مجتمعات الأقلية، فالشخص الذي يعادي
بمعتقداته – وملابسه أو عاداته – المجتمع الأوسع، سيجد نفسه نتيجة لذلك – في كثير من الأحيان
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– يتشــدد في هــويته ويتحمــس في عقيــدته، ومثــال ذلــك، الحماســة الــتي يعمــل بهــا شهــود يهــوه أو
اليهـــود الأرثـــوذكس المتشـــددين أو الهـــاري كريشنـــا في المجتمـــع البريطـــاني، وصـــمود الأقليـــات تحـــت

اضطهاد الأكثرية مثل الطائفة الأحمدية في باكستان وإيران.

أما النوع الثاني من المتدينين الموالين لثقافة المجتمع، فإن تدينهم غير نابع من الوعي والإدراك الإيماني
بتاتًـا، بـل إنـه قـائم علـى الافتراضـات، فهـؤلاء يؤمنـون بالأشيـاء لمجـرد أن المجتمـع يراهـا صـحيحة دون
الحاجــة في أي وقــت للتفكــير بصــحتها أصلاً، ومثــال ذلــك هــو التقــديس الأمريــكي لدســتور الولايــات
المتحدة الأمريكية، فالمجتمع الأمريكي ينبذ وينظر بغرابة للشخص الذي يشكك بأن الدستور هو أهم
وثيقة في التاريخ السياسي وأفضل طريقة ممكنة لتوجيه حياة الإنسان والمجتمع، وحقيقة أن هذا

الإيمان من الصعب جدًا تبريره بشكل عقلاني، لا يُضعف من قوته على الإطلاق.

خلال المئتين أو الثلاثمائة سنة الماضية، أو على الأقل منذ الحرب الأهلية، ارتكزت المسيحية البريطانية
على التدين الموالي للمجتمع، وفي السنوات الـ  الماضية بدأت الهوية المسيحية بالانحدار والسقوط
نحــو الهاويــة؛ ففــي الســنوات الـــ  الماضيــة انخفــض الحضــور في الكنــائس الرئيســية في بريطانيــا إلى
حـوالي النصـف، ومـن المهـم الـتركيز علـى الآليـة الـتي أدت إلى هـذه النتيجـة، فالبـالغون لم يتوقفـوا عـن
مواظبـة الذهـاب إلى الكنيسـة، لكنهـم فشلـوا في نقـل هـذه العـادة لأطفـالهم، وهـؤلاء البـالغون يقـل
عــددهم الآن ســنة بعــد أخــرى، والثقافــة الاجتماعيــة تغــيرت، والمســيحية الــتي كــانت متجــذرة عميقًــا

ضمن الثقافة المجتمعية البريطانية القديمة، تمزقت جذورها في السنوات الأخيرة.

قبــل ســبعين عامًــا كــان النــاس في إنجلــترا يــدركون أن البلــد مســيحي، وكــانوا يؤمنــون أن الأشخــاص
السيئيين يذهبون إلى جهنم والصالحين إلى الجنة، أما الآن فقد اتجه الوعي المجتمعي للقول بأن
ية البريطانية العظمى، وأن الدين هو مصدر زائف المسيحية شيء عفا عليه الزمن، تمامًا كالإمبراطور
للســلطة، وهــذا التحــول غــير نــاجم عــن التحــاج والجــدال الفكــري، كــون التحــدي الفكــري للاعتقــاد
المسيحي لم يتقدم قيد أنملة منذ عام ، ولكن الذي تغيرّ – على الأقل في أوروبا – هو الشعور

بأن كل شيء يجب أن يبدو منطقيًا.

الدول المزدهرة ولكن العاجزة في أوروبا الغربية أصبحت ضعيفة بشكل ملحوظ أمام هذا النوع من
التفكــير العلمــاني، كــون الكنــائس لم تعــد تــوفر الخــدمات الاجتماعيــة الــتي كــانت ترســخ مــن وجودهــا
المجتمعي – الاستثناء الجزئي من هذه الكليّة هو المدارس الدينية في إنجلترا -، وفي ذات الوقت، كانت
مسيحية الأمم الأوروبية يتم تعزيزها من قِبل الشعور بالتفوق الوطني والقاري، ولكن بعد حربين
يـة، واحتلال القـارة مـن قِبـل الولايـات المتحـدة وروسـيا، لم تعـد المسـيحية عـالميتين، وإثـر زوال الإمبراطور

الأوربية تبدو منسجمة مع التفكير المنطقي السليم.

السؤال الأهم حاليًا يتمثل فيما إذا كان الدين سيعود للانتشار في المجتمع، ومهما كانت الإجابة على
هـذا السـؤال، فـإن الأمـر المؤكـد هـو أن الأديـان المعاديـة لثقافـة المجتمـع ستزدهـر بلا شـك، ويبـدو مـن

الصعب لدرجة الاستحالة الانتقال ما بين نوعي الدين الموالي والمعادي للثقافة المجتمعية.

مؤسساتيًا، الكنيسة في إنجلترا معدة لتكون مندمجة بشكل لا يتجزأ مع الأمة التي من حولها، ابتداءً



بنظام رعاية الرعية ووصولاً إلى خدمات التتويج الملكية، والفكرة التي تتضمن قيام الكنيسة بإعادة
تقــديم نفســها بطريقــة أو بــأخرى كــدين للغربــاء أو المهمشين وعلــى الرغــم مــن كونهــا مبــدأ مســيحي
عميق، بيد أنها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق اجتماعيًا، فالله الذي يؤمن به الكثير أو القليل من

الأشخاص في إنجلترا لم يعد موجودًا في الكنائس، أو على الأقل في خدمات الكنائس الاجتماعية.
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